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 الحروب الهجينة.. مستقبل الصراعات العسرية

القاهرة: الخليج

نشأت الفرة الحديثة للحروب العصرية جزئياً من دراسات الحرب الأمريية، الت تأثرت بإدراك، بلورته أحداث
الحادي عشر من سبتمبر 2001 فأصبح الصراع الدول معقداً، بشل متزايد، ف ما يتعلق بعدد ونوع المتحاربين

والأدوات المتاحة لهم، فضلا عن ذلك فإن الحروب الحديثة لها معن، بالنسبة لتلك الدول، والتحالفات المنخرطة، مع
التهديد، وتركز عل تعتمد أساساً عل ية، التتيالجهات الفاعلة الفرعية، الأضعف والأكثر مرونة، من الناحية الت

فرة حرب غير المقيدة، لذا يتضح أحد أهم الدوافع، لتبن هذا النهج من الحروب ف الإمانات العالية، الت تتيحها،
الردع الاستراتيج لتجنب المساءلة القانونية، وتلاف.

ف هذا الصدد أصدرت دار العرب للنشر والتوزيع كتاب الدكتور عل زياد العل والدكتور عل حسين حميد وعنوانه
«تتيات الحروب الحديثة.. الأمن السيبران والحروب المعززة والهجينة» مؤكداً أن الحرب بمفهومها التاريخ ظاهرة

قديمة، متجذرة ف صلب التفاعلات الإنسانية، فه صراع من أجل البقاء، يستخدم فيها كل وسائل العنف والاشتباك



المسلح، سواء أكان هذا الاشتباك بين فردين أم مجموعتين أم دولتين، إذ تشل إحدى مخرجات (فائض القوة) لدى
.الدول الت تلجأ إليها، من أجل الحصول عل المزيد من القوة، أو الحفاظ عل الذات

يشير التاب إل أن مفهوم البيئة الإستراتيجية، كإطار عام وشامل، يقصد به جميع المرافق المانية والتفاعلية
والفرية، فه دائرة شاملة من المونات اللامتناهية، تجري بها تفاعلات معقدة وذات استمرارية، بحيث يون أثر هذا
التفاعل ذا ارتدادات، تصيب جميع وحداتها، الت تشمل الدول والمنظمات والتفاعلات والشركات والعقائد وشبات

.سيبرانية وغيرها، هذه الوحدات تتفاعل فيما بينها، لتنتج نسقاً شبه فوضوي

إن تطور الحرب، نتيجة حتمية لموجة التطورات الت عصفت بالبيئة الإستراتيجية العالمية، إذ تطورت أجيال الحروب
المتعاقبة، لتلب الاحتياجات المتزايدة، لإدارة الصراعات العالمية، وبذلك انتقلت عجلة التغيير لأشال وملامح

الحروب، من مرحلة إل أخرى، حاملة أفاراً ورؤى، أدت إل تحديث كل منظومة الحرب، وتدريب الأفراد، ونوعية
.السلاح المستعمل، والنظريات والخطط العسرية المتبعة فيها

ومن هذا المنطلق صنف خبراء الفر العسري للحروب، تصنيفات مختلفة، اختلفت بحسب توجهات كل مفر، لنها
تدور ف فلك واحد، وبدأت بنمط الجيل الأول والمتمثل ف الحروب التقليدية العسرية، حت وصل الأمر إل الجيل

.الرابع والخامس، المتمثل ف الحروب الهجينة، السيبرانية

ينطلق مفهوم الحرب الهجينة لوصف أساليب وأدوات مرنة ومعقدة، يتم توظيفها ف ساحات القتال غير التقليدية، إذ
تتخذ من الفضاءات المدنية مضماراً للاشتباك والتأثير ف الخصم، عن طريق توظيف جملة من أدوات التأثير مثل

الحرب بالإنابة، جماعات مسلحة، عمليات إرهابية، مع الوسائل غير المتماثلة (الحروب السيبرانية، الإعلامية، الدعائية
والنفسية) ف وقت واحد عبر الصراع ف إستراتيجية موحدة الأمر الذي يدفع بالثير من القوى الفاعلة ف التوجه نحو

.شن مثل هذه الحروب ف صراعاتها مع القوى الأخرى

يرى التاب أن بيئة الحروب ف القرن الحادي والعشرين تختلف اختلافاً جذرياً عن تلك الت كانت ف القرون
الماضية، نجم هذا الاختلاف نتيجة عدة مدخلات، أهمها التطور التنولوج، فضلا عن تطورات أخرى، شابت البيئة

.النظرية الفرية للحروب

باتت القوى الفاعلة ف البيئة الإستراتيجية العالمية، وتحديداً الولايات المتحدة الأمريية والصين وروسيا الاتحادية
.والقوى الأوروبية، تتجه نحو توظيف حروب الجيل الرابع والخامس، نتيجة اعتبارات عدة يتجل أولها ف عامل اللفة

انته التاب إل إثبات الفرضية الت انطلق منها: إن بيئة الحرب ف القرن الحادي والعشرين تأثرت بجملة من
المتغيرات التنولوجية والفرية والاقتصادية والسياسية، الت بدورها انتهت بصعود وتطور نماذج حديثة من الحروب،

تغيير نسق وتراتبية علاقات القوى الفاعلة ف ل مباشر فبعيدة كل البعد عن تلك المتعارف عليها، إذ أسهمت بش
البيئة الإستراتيجية العالمية، ومن ثم بات توجه معظم القوى الفاعلة، يسير نحو توظيف الحرب الهجينة ف اشتباكها مع

.القوى المتنافسة معها
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